
حــرب غــزة تــدخل شهرهــا الخــامس.. مــا
الذي تغير في المعادلة؟

, فبراير  | كتبه عماد عنان

دخلــت حــرب الإبــادة الــتي تشنهــا قــوات الاحتلال ضــد قطــاع غــزة شهرهــا الخــامس لتتصــدر قائمــة
أطــول الحــروب الــتي شهــدتها فلســطين منــذ نشــأة الكيــان المحتــل، مخلفــة أرقــام غــير مســبوقة مــن
الضحايا المدنيين، وسط حالة من الارتباك والترقب لما ستسفر عنه في ظل غياب الأفق بشأن نهايتها.

وأسفرت تلك الحرب الإجرامية التي دخلت يومها الـ عن ارتقاء  فلسطينيًا، فيما وصل
عـدد الجرحـى إلى  مصابًـا، % منهـم مـن النسـاء والأطفـال بحسـب بيانـات وزارة الصـحة
كــثر مــن % مــن البنيــة التحتيــة والســكانية للقطــاع الــذي يــواجه كارثــة الفلســطينية، كمــا دُمــرت أ

إنسانية خانقة.

وكشفــت الأشهــر الـــ المنقضيــة عــن تنــاقض الخطــاب الإعلامــي والســياسي والعســكري الإسرائيلــي،
يـري يـر دفـاعه يـواف غـالانت، وخرافـات وز فبعيـدًا عـن عنتريـات رئيـس الحكومـة بنيـامين نتنيـاهو ووز
يـة لهـذا البـون أمنـه القـومي والماليـة، بـن غفـير وسـموتيرتيش، تبقـى تطـورات الميـدان الـدليل الأكـثر تعر
الشاسع بين التصريحات الرنانة والأرقام الفعلية على أرض الواقع.. فما الذي تغير في قواعد اللعبة

بمعركة المواجهة بين المقاومة والاحتلال؟
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ثبات المقاومة
 كثر المتفائلين ما كان يتوقع أن تصمد المقاومة – المفروض عليها حصار مشدد منذ سنوات – طيلة أ
أشهــر كاملــة أمــام جيــش الاحتلال المــدعوم مــن جيــوش أمريكــا وفرنســا وبريطانيــا وإيطاليــا وألمانيــا،
والمدجج بأحدث أنواع الأسلحة من شتى الأنواع، التي يتم تزويده بها منذ انطلاق الحرب، في الوقت

الذي تعاني فيه حماس من تجفيف منابع التسليح.

كما أن إدارة المقاومة للمعركة طيلة تلك المدة الطويلة يعكس أمرين مهمين، الأول يتعلق بالاستعداد
الكبير على مستوى التسليح، والثاني دراسة المعركة بشكل عسكري دقيق، ووضع كل السيناريوهات
المحتملة والتعاطي معها كل على حدة، وهو ما يفسر تقسيمها لجهدها القتالي على مدار أيام الحرب
الــتي تتعامــل معهــا كأنهــا معــارك منفصــلة، لكــل منهــا أبجــدياتها وأســلوبها وتكتيكاتهــا الــتي تتناســب

وطبيعتها.

فمن يصدق أن المقاومة بعد  يومًا من الحرب التي أنهكت بطبيعة الحال الكثير من ترسانتها
العســـكرية، توقـــع خســـائر كـــبيرة في صـــفوف الاحتلال، فوفـــق آخـــر بيـــان للمتحـــدث باســـم “كتـــائب
القســـام” أبـــو عبيـــدة الأحـــد  فبراير/شبـــاط  تـــم اســـتهداف  دبابـــات إسرائيليـــة مـــن نـــوع
“ميركافا” بقذائف “الياسين ” في منطقة الصناعة جنوب غرب مدينة غزة، كما دمرت المقاومة
ــديًا ــا، فضلاً عــن إجهــاز مقاتليهــا علــى  جن ــا أو جزئيً ــة عســكرية كليً ــة  آلي ــام الماضي “خلال الأي

للاحتلال، من نقطة الصفر”.

ونجحت المقاومة في تكبيد جيش الاحتلال خسائر بشرية غير معهودة في صفوفه، أعلن عنها رسميًا
في بياناته اليومية، حيث بلغت حصيلة قتلاه  قتيلاً، منذ عملية طوفان الأقصى، في حين بلغت
حصيلة القتلى منذ العدوان البري على غزة  قتيلاً، وهو الرقم الصادم لكل الأوساط الإسرائيلية

وحلفائها.

ماذا عن أهداف الاحتلال من الحرب؟
كيد مع كل بيان يومي للجيش الإسرائيلي ومن خلال التصريحات الرسمية لنتنياهو وغالانت يتم التأ
على أن الحرب ستستمر حتى تحقيق الأهداف الـ المعلنة ( القضاء على حماس – تحرير الأسرى –
ضمان ألا تشكل غزة تهديدًا لإسرائيل)، مؤكدين أن جيش الاحتلال يواصل قتاله ومعاركه من أجل

تحقيقها، لكن وبعد  يومًا لم يتحقق شيء مما تم التعهد به.

فلم تتمكن قوات الاحتلال بكل ما لديها من قدرات استخباراتية محلية أو مستوردة من حلفائها في
أمريكا وبريطانيا، في تحرير أسير واحد لدى المقاومة، وكل من تم إطلاق سراحه حتى اليوم كان من
خلال الهدنــة المبرمــة مــع حمــاس، ومــن توصــل إليــه جيــش الاحتلال منهــم ســقط قتيلاً بنيرانهــم



الصديقة.

كذلــك ضمــان ألا تشكــل غــزة منطقــة تهديــد للــداخل الإسرائيلــي، فتحــول هــذا الهــدف إلى أمزوحــة
يلوكها الإسرائيليون قبل الفلسطينيين داخل أشداقهم سخرية من حكومة الكابينت، إذ إن صافرات
كــثر مــن  ألــف ــزال تــدوي في المســتوطنات وتــل أبيــب، فضلاً عــن الفشــل في إعــادة أ الإنــذار لا ت
إسرائيلــي إلى مســتوطناتهم في غلاف غــزة خشيــة اســتهدافهم، ليبقــوا داخــل ملاجئهــم والفنــادق في

قلب دولة الاحتلال محملين إياها خسائر فادحة.

أمــا فيمــا يتعلــق بالقضــاء علــى حمــاس، فــالأمر وصــل إلى دروب المســتحيل، فبعــدما أعلــن جيــش
الاحتلال سـيطرته الكاملـة علـى شمـال القطـاع، وتفكيـك الهيكـل العسـكري والإداري لحركـة حمـاس
هناك والاستيلاء على جميع متعلقاتهم ومن ثم انسحاب الجيش، إذ بالحركة تعيد نشر قوات من
شرطتهـا ومـوظفي الخدمـة المدنيـة بـالقرب مـن المكـاتب الحكوميـة ومسـتشفى الشفـاء شمـال قطـاع
يـة، حسـبما  نقلـت وكالـة “أسوشييتـد بـرس” عـن مـواطنين غـزة، كمـا بـدأت في صرف رواتبهـم الشهر

غزيين ومسؤول في حماس.

عاجل | مراسلة الجزيرة: صفارات الإنذار تدوي في ياد مردخاي شمال قطاع
pic.twitter.com/wyMjRaJGOd غزة ومناطق أخرى في الغلاف

AJA_Egypt) February 5, 2024@) الجزيرة مصر —

كمله الوكالة الأمريكية فسرت تلك العودة، رغم القصف الوحشي الذي استهدف شمال القطاع بأ
على مدار  أشهر كاملة، والتوغل البري في معظم جنباته مدعومًا بأحدث الأسلحة الاستخباراتية،

على أنها دليل على صمود حماس وثباتها وفشل كبير لقوات الاحتلال في تحقيق هدفها المزعوم.

ويعــاني جيــش الاحتلال مــن حالــة ارتبــاك واضحــة وفــوضى في إدارة المعركــة ميــدانيًا، فبينمــا فشــل في
حسـم معركـة الشمـال رغـم الانسـحاب، ويـواجه مقاومـة شرسـة في خـان يـونس تكبـد خلالهـا خسـائر
فادحة، يلمح اليوم إلى نقل المعركة جنوبًا حيث رفح، الأمر الذي يعكس عشوائية انهزامية وهرولة

نحو الهروب للأمام.

 على المستوى السياسي، حيث تعاظمت الانقسامات داخل
ٍ
وقاد الارتباك العسكري إلى ارتباك مواز

حكومة الكابينت بشأن سير المعركة وتباين الرؤى عن اليوم التالي للحرب، الأمر الذي دفع جنرالات
الاحتلال إلى التشديــد علــى ضرورة الحفــاظ علــى تماســك الجبهــة الداخليــة كأحــد أهــداف الحــرب،
بعدما تعرضت لتشققات لم تعهدها من قبل في ظل ضغوط داخلية متصاعدة ومطالبات بإسقاط

الحكومة والتشكيك في إدارة الحرب وما حققته من نتائج حتى الآن.
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بعد فشل القوة.. الرضوخ للحلول السياسية
منذ اليوم الأول للحرب يصدح نتنياهو وجنرالاته بأنه لا تفاوض مع حماس، وأن الاستسلام وإطلاق
أسرى المحتجزين هو الشرط الوحيد لوقف إطلاق النار، لكنها العنتريات التي تضعهم جميعًا في ح

يفها وكذبها وتراجعهم عنها قسرًا وقهرًا. أمام الشا الإسرائيلي، بعدما يتكشف ز

المـرة الأولى كـانت إبـان الهدنـة السابقـة في  مـن نـوفمبر/تشرين الثـاني المـاضي، الـتي بموجبهـا أطُلـق
يـر دفـاع الاحتلال إن اسـتمرار الحـرب وتكبيـد يـن لـدى المقاومـة، حينهـا قـال وز سراح عـدد مـن المحتجز

حماس الخسائر الفادحة هو السبيل الوحيد لإجبارها على التفاوض وتقديم التنازلات.

تفاؤل إسرائيلي بشأن مفاوضات #باريس.. صفقة جديدة في الأفق بين
pic.twitter.com/IvudldQIKu حماس والاحتلال

alaraby_ar) January 30, 2024@) العربي الجديد —

يبًا على تلك الهدنة، ها هي حكومة الاحتلال تغازل حماس بصفقة ورغم مرور شهرين ونصف تقر
أخرى، بعدما فشلت في تحقيق أهدافها بالقوة، فيما عرفت باسم “صفقة باريس” كأحد مخرجات
الاجتمـــاع الـــذي عقـــد بالعاصـــمة الفرنســـية في  يناير/كـــانون الثـــاني المـــاضي بمشاركـــة “إسرائيـــل”
والولايات المتحدة ومصر وقطر، لبحث صفقة تبادل أسرى ووقف الحرب في غزة، وهي الصفقة المقرر

كثر من ذلك. لها أن تتم عبر  مراحل، وتمتد لفترة تصل إلى  يومًا مع إمكانية تمديدها أ

وينتظر الوسطاء ودولة الاحتلال معًا موقف حماس وردها النهائي على تلك الصفقة بعدما باتت
كــد رئيــس المكتــب الســياسي للحركــة إســماعيل هنيــة، أنهــم تســلموا المقــترح الكــرة في ملعبهــا، حيــث أ
وبصدد دراسته والتشاور مع كل الفصائل والمكونات الفلسطينية، لافتًا إلى أن حماس تلقت دعوة

يارة. يارة القاهرة من أجل بحث الاتفاق، دون تحديد موعد الز لز

زخم داعم للقضية وملاحقة الاحتلال دوليًا
يـة بعـد  أشهـر مـن الحـرب، حيـث تزايـد الزخـم العـالمي تجـاه شهـدت معادلـة المواجهـة تغـيرات جوهر
القضية الفلسطينية التي تحولت إلى قضية رأي عام دولي، فيما زخرت شوا وميادين العالم بحراك
جماهيري لم تعرفه القضية من قبل، بعد سنوات من النسيان والتجاهل والابتعاد عن ترمومتر المزاج

الشعبي العالمي.

بـل امتـد الطوفـان إلى داخـل الأوسـاط السياسـية والإعلاميـة في الـدول الغربيـة، حيـث تزايـدت أعـداد
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الـداعمين لغـزة والقضيـة برمتهـا مـن الساسـة والإعلاميين والخـبراء والمحللين، بينمـا تصـدرت مسـألة
“حــل الــدولتين” طــاولات النقــاش في كثــير مــن الساحــات، إثــر جرائــم الإبــادة الانتقاميــة الــتي ترتكبهــا

قوات الاحتلال ضد الفلسطينيين في القطاع والضفة.

كمـا أعـادت القضيـة الفلسـطينية تموضعهـا الإقليمـي والـدولي مجـددًا، لتصـبح المتغـير المسـتقل الـذي
يقود خلفه – إلى حد ما – متغيرات تابعة عدة قادرة على إشعال الصراع وتوسيع دائرته في الشرق
الأوسط، وتحريك القوى الدولية لقطع الشطرنج المختلفة من أماكنها، وهو ما يمكن سحبه على
التوترات في الجبهات اليمنية واللبنانية والعراقية وتطوراتها الميدانية وتداعياتها على الاقتصاد والأمن

العالميين.

– وسط أجواء ثلجية صعبة .. مظاهرة في #النرويج �� لـ دعم #فلسطين ��،
وفضح مجازر الأطفال التي تحدث في #غزة يومياً ..✌️��

pic.twitter.com/qdF5XYqmBJ

EslAm OthmAn��� (@Esll7970Gladii) February 4, 2024 —

وفي المقابل تعرضت الصورة الوردية، التي بذل الكيان المحتل لأجل تلميعها الكثير من الوقت والمال،
للتشوهــات الفاضحــة، فلأول مــرة منــذ عقــود طويلــة يقــف الاحتلال في قفــص الاتهــام علــى مــرأى
ومسـمع مـن العـالم يـدافع عـن جرائـم الإبـادة الـتي يرتكبهـا بحـق الفلسـطينيين، امتثـالاً للـدعوى الـتي
رفعتها جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية وألزمت الحكومة الإسرائيلية باتخاذ تدابير احترازية
ــا بالانتهاكــات لوقــف جرائمهــا المرتكبــة، وذلــك بعــد رفــض طلــب ســحب الــدعوى والاعــتراف ضمنيً

الإسرائيلية.

وأمام هذا الفشل يصر نتنياهو على إكمال الحرب لأقصى نقطة ممكنة، وتوسيع دائرة الصراع قدر
ــة ــا أن ذلــك قــد يؤجــل نهاي ــة علــى أشــدها، يقينً الإمكــان، والإبقــاء علــى ســخونة الساحــة الإقليمي
مستقبله السياسي ويؤخر مؤقتًا ملاحقته قضائيًا بسبب تهم الفساد المتورط فيها وفشله الذريع في
إدارة المعركــة، وهــو الإصرار الــذي يصــفه ساســة إسرائيليــون بأنــه تغليــب للمصالــح الشخصــية علــى

حساب مصالح الكيان المحتل.

في الأخير يُحسب للمقاومة ما قدمته حتى الآن، وقدرتها على الصمود طيلة تلك الفترة رغم الحصار
يًا واقتصاديًا، في مواجهة جيش مدعوم من أعتى جيوش العالم عبر جسر إمداد المفروض عليها عسكر
لا يتوقف، وهو الصمود الذي غيرّ كثيرًا من قواعد الاشتباك في المنطقة وأعاد فرض معادلة توازنات
جديــدة، بــاتت فيهــا المقاومــة ومحــور الممانعــة بصــفة عامــة رقمًــا صــعبًا لا يمكــن تجــاهله في الحــاضر

والمستقبل معًا.
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